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ملحق الخلیج الثقافيملاحق الخلیج

مضى عقد من الزمان على رحیله

رشید وھبي آخر الانطباعیین اللبنانیین
المصدر : (عمران القیسي)

تاريخ النشر: 07/06/2008

لأستاذ الفلسفة في كلیة الآداب في جامعة القاھرة الدكتور مصطفى النشار رأي في منتھى الأھمیة والحضور، نشره أو قدمه في
أعمال الندوة الفلسفیة الثانیة عشرة التي نظمتھا الجمعیة الفلسفیة المصرية في جامعة القاھرة عام 2000 يقول فیه: إن طبیعة أي
عمل إبداعي أو علمي، أنه جھد مبذول يحتاج لتقويم سلیم موضوعي، وإصرارنا على ھذه الموضوعیة ھو ما سیجعل الأعمال الرئة
تتوارى ولا يقدم علیھا أصحابھا ھو ما سیثبت الأمل في عقل المبدع الجاد بحیث يبذل غاية جھده وھو واثق من أنه بقدر ما بذل من

جھد وبقدر ما انفق من وقت في تأمل عمله وتجويده فإنه سیلقى التقدير من النقاد ومن القراء على حد سواء.

إذن نحن حیال أعمال إبداعیة ھي جھد حیاة فنان مصور لبناني درس الرسم والتصوير على أيدي أساتذة الرسم الذين عاصرھم أمثال
حبیب سرور الفنان اللبناني الرائد، كما درس الفن في مصر على أيدي كبار الرسامین أيضاً وبصیغة مباشرة أننا نتحدث عن الفنان

البیروتي رشید وھبي المولود سنة 1917 والمتوفى أواخر القرن العشرين.

لكننا بدقة أكثر ندرس الآن لوحة المنظر عند ھذا الفنان الذي طالما وصفه النقاد اللبنانیون بآخر الانطباعیین اللبنانیین، فیما رآه البعض
الآخر مزيجاً من الأكاديمیة والتسجیلیة والانطباعیة وإلى حد ما الصیغة العامة المباشرة للتعبیرية.

رسام مناظر ومبدع صور شخصیة بورتريت، وتقني نادر في التلوين، لكنه أيضاً أحد المدامیك الأساسیة في مدرسة بیروت الفنیة التي
خلدت ذاكرة ھذه المدينة وروح المكان المختلفة فیھا. صاحب لغة إنشائیة تصويرية من نمط يحمل خصوصیة الكائن البیروتي المرتبط
وجدانیاً ونفسیاً بكل منعطفات المدنیة، وجمالھا السري الدفین الذي يعتقد الفنان أو المثقف البیروتي أنه الوحید الذي يمتلك مفاتیح

أسرارھا.

يدل كل ھذا الوصف الإنشائي لنوايا وبواطن الفنان الذي مضى عقد من الزمان على رحیله، دعونا نذھب إلى طبیعة نظرته إلى المنظر
اللبناني أو البیروتي، إلى تجلیات حالة الرسم والتلوين عنده انطلاقاً من إيمانه أو قناعاته الحقیقیة لا الوھمیة.

يقف الفنان رشید وھبي فوق جدار حاد ومرتفع يطل منه على جانبي معضلة طالما اندفعت باتجاھه كأسئلة يصعب الإجابة عنھا قبل
انجاز المشروع الفني، فھو يسأل نفسه عن إمكانیة إقامة علاقة بین ھذا الموضوع الذي سیرسمه وھو في الغالب موضوع رمزي، أو
تصويري أكاديمي بھیئة صورة إنسیة، أو رسم منظر لطبیعة تبدو مستقلة بكل كینونتھا وتفاصیلھا عن الفنان ومخیلته وبین روح العصر

الفني الذي يعايشه ويحف به من جمیع جوانبه.

لذلك يبحث في بعض الجوانب القابلة للتأويل، فالمرأة المتأملة على حافة الغابة وھي ترتدي ثوبھا الأبیض ھي بجعة تستريح، وھنا
سیحاول الفنان أن يحیل العمل الفني بفعل العنوان وإنشائیته إلى ارتباط مضموني بموضوع يصلح أصلاً لتكرسه لوحة كلاسیكیة أو

مقطوعة موسیقیة، أو رقصة من رقصات البالیه، لكن اللوحة في جوھرھا كتألیف زيتي يرتكز على المعطیات العقلانیة الأكاديمیة سوف
يفصح عن دلالاته المباشرة فحسب.

والشيء ذاته عندما يرسم صورة فتاة تنظر جانبیاً ويمنحھا عبر العنوان حالة عتاب، وھي التسمیة المرفقة بالعمل النفي، ھنا أيضاً
ستبدو الروح البلاغیة أو النص البلاغي المرفق بمثابة القوة الموضحة لحقیقة العمل الفني.

إن العنوان في اللوحة كان العنصر اللاحق للتألیف ولیس العنصر السابق له كما يعتقد البعض، فالرسام كان يرسم ويفسر على ضوء
النتائج، وھنا يصیر الرسم تقنیة صرفة، ويصیر الرسام مؤدياً لعملیة الرسم. لكن ھل قامت العلاقة التي سأل عنھا الفنان المحلي

البیروتي البارع بین ما رسمه وأنجزه وبین التیارات الحداثوية التي تحیط به؟.. الجواب يتقبل النفي كما يتقبل الإيجاب.

فلوحة رشید وھبي الحسیة ھي امتثال نفسي ووجداني لما في الخارج الذي يعايشه ويشعر أنه الممثل الشرعي والوحید له. لذلك
تحمل ھذه اللوحة خصوصیتھا الفريدة، وبمعنى أدق إنھا لوحة من طراز خاص، تكمن خارج وداخل المعاصرة بمفھومھا الفكري لا
الانفعالي، ذلك ان ھذا المفھوم الفكري الواسع يأخذنا أصلاً إلى المدى الذي نوه به وبأمثاله الفیلسوف المصري الدكتور مصطفى

النشار، حین قال: بأنه الجھد المبذول الذي يحتاج إلى تقويم سلیم وموضوعي أي أنه لا بد وأن يدرس من قبل النقاد من منظار آخر غیر
المنظار البسیط الذي أوله أو أحاله إلیه الفنان صانع العمل، لأن الطاقة التفسیرية لدى الفنان قد تأتي في كثیر من الأحیان اعجز من

حقیقة العمل الإبداعي في صیغته النھائیة.
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نقف أمام إحدى زيتیات الفنان رشید وھبي وھي زيتیة بحجم 67*52 سنتیمتراً وھي صورة بورتريت لسمعان الضیعة.. رجل قروي يحمل
ملامح رجولیة لبنانیة ممیزة بلباس الرأس والملابس والشوارب والنظرة الثاقبة.

ھذا الموضوع الذي ھو رصد وجداني للخارج، والذي يستطیع الفنان المعايش والمراقب وحده أن يصل إلى صیاغته سوف يدفعنا لأن نرى
في رشید وھبي حالة نقدية، بل عیناً تذھب إلى أعمق نقطة في بحر العلاقات الاجتماعیة والإنسانیة في مجتمع الضیعة اللبنانیة. إنھا
تماماً كالذھاب نحو قلب الوادي عنوان لوحة زيتیة بحجم 70*65 سنتیمتراً إذ سیحاول أن يكشف عن سكون جیاش، سكون يمتلك طاقة
تحريك كل ما ھو في أعالي الجبال من أجل إبراز سكونیته الدفینة، فیما الألوان التي يدفنھا في تلك الأفیاء الباردة سوف تشي بقدر

ھائل من البرودة.

غريبة علاقة ھذا الرسام اللبناني بالذات، مع المرأة التي يرسمھا، إنھا لیست ذاتاً انثوية بل موضوعاً انثوياً، فھي المرأة الشاعرة، والمرأة
القطة، والمرأة المستحمة غیر العارية.

ھذا الخفر البیروتي الذي كان يسحبه رشید وھبي على موضوعاته الفنیة، ھو الذي أكسبه حالة ممیزة أو بعیدة إلى حد كبیر عن رعیل
الانطباعیین اللبنانیین، عمر الأنسي، قیصر الجمیل، مصطفى فروخ، إذ لكل منھم موديله المعروف بالاسم لدى الوسط الفني مثل

الموديل مريم التي رسمھا كثیراً قیصر الجمیل.

إن شخصیة رشید وھبي التي ھي النقطة المحاطة باضلاع مثلث قوامه، البراعة والعقلانیة والتوحد مع الذات ھي التي جعلت من فنه
صیاغة أخرى تختلف تفصیلیاً عن الفن الذي جايله.

فقد كان فناناً آخر له خصوصیاته التقنیة والموضوعیة والتعبیرية، فعلى المستوى التقني كان يعرف بشكل فذ أسرار الطبشور الملون
الفیزان حیث لمسافة الرقیقة ودقته التلوينیة تحیل المساحة التصويرية الملونة بالألوان الطبشورية الملونة إلى حالة شغف نادرة، وكذلك
مقدرته بالرسم بالزيت إذا أن بالیتته أو ملوناته التي كانت ترتكز على الألوان الأساسیة، ستبدو خلال الخلط اللوني قماشة جسدية

مثیرة.

الغريب بالنسبة للألوان المائیة سواء أكانت غواشیة أو اكريلكیة فإن رشید وھبي رآھا مادة جیدة للوحته التجريدية الخاصة. ولم يسبق
لھذا الفنان أن عرض ھذه اللوحات التجريدية التي أسماھا مجموعة أصوات، كالسوناتا، وأرض القمر، والطوفان، في أي معرض شخصي

أو عام، بل إن الذين اطلعوا علیھا من المقربین كانوا قلة نادرة.

إن من أھم مواصفات لوحة الراحل رشید وھبي، أنھا كانت نتاج محترفه الخاص، وحاملة بصماته وأفكاره التي يؤمن بھا ويتمسك كلیاً
بأخلاقیتھا، لذلك فھي مجموعة قیم تعبیرية تعامل الفنان عبرھا مع حرفة مارسھا بتأدب الممتھن للإبداع والذي يحترم ابداعه وبراعته،
لھذا قال عنه صديقه الفنان والناقد المرحوم رضوان الشھال: إن لوحة رشید وھبي كانت مفھوماً شخصیاً نشأ وتكوّن في دماغ صاحبه،

وھي أيضاً لوحة متكاملة ذات بنیة واحدة ومتماسكة.

ھذه ھي الحقیقة الأخلاقیة والإبداعیة للراحل رشید وھبي فكرة الإنجاز المنجز، العمل الذي لا ينتھي على نقصان. لذلك كان المنظر
كما يراه كمالاً ربانیاً. تقدمه الطبیعة لكي نؤمن بقدرة خالقھا. وفي الثمانینات وفي حوار مباشر معه قلت له إنني أتحدث عن عمل تقني
تشكیلي تتقدم فیه الصنعة على المحتوى الإيمائي، ففلش أمامي مجموعة كبیرة من الأعمال الرسوم- المنفذة بالحبر الصیني لحركات

جسدية، ومناظر میتورة وقال انھا تشبه الأحلام اللیلیة حین تركض ولا تصل إلى مكانك.

أما مسألة الإرھاف والحساسیة، فإن رشید وھبي الذي كان في صباه عازفاً على الكمان، ومولعاً بالنغم بقي يرسم وھو يصر على
إيصال ألوانه إلى ذلك المستوى السماعي الھارموني الذي يفصح داخله، إنه الصوت القادم من صلب اللون في اللوحة، ويكفي أنني

اسمعه حین أنظر إلى عملي.

فنان من الحديثة الخالدة بیروت.. واحد من سنديانات ھذه المدينة التي ما برحت وستبقى تتكئ على الجبل وتمد رجلھا في البحر
المتوسط.

سیرة رشید وھبي

من موالید بیروت سنة 1917

درس في المقاصد ببیروت، ثم تعلم أصول الرسم على يد الفنان اللبناني حبیب سرور

درس في كلیة الفنون في القاھرة وتخرج سنة 1945
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درس لمدة سنتین النقد والبحوث في القاھرة

منذ عام 1931 بدأ يشارك بالمعارض خارج وداخل لبنان

واحد من مؤسسي جمعیة الفنانین اللبنانیین

أستاذ الفن في الجامعات ومعھد الفنون منذ العام 1947

حائز على وسام المعارف وجائزة الدولة التقديرية

- توفي أواخر القرن العشرين
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